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Résumé 

Dans cet article, nous sommes concentrés sur la 
construction sémantique du roman "Jassado El �ـ 
Haraiq" de romancier algérien "Wassini El Aaradj" 
selon les mécanismes approuvés par Grimas; en 
essayant de prendre en compte les énoncés de 
l’Etat ainsi que les énoncés de comportement qui 
caractérisaient ses caractères en reliant les rôles 
qu’ils ont assumés au cours des processus de 
conversion avec les programmes narratifs qu’il 
contient; à travers ce qu'il nous montre depuis le 
début sur la scission de ses caractères entre deux 
visions en deux types de relations entre eux, et qui 
seront établis entre deux parties opposées: 
L'autorité / la société = l'intellectuel, pour la valeur 
Sujet. 

 
Mots clés: construction, signification, le moi, 
sujet, programme narratif. 

Abstract 

In this article, we focused on the semantic 
construction in the novel "Jassado ElـHaraiq" of 
the Algerian novelist "Wassini El Aaradj" 
according to the mechanisms approved by 
Grimas ; trying to take into account the state 
utterences as well as the doing utterences which 
characterized its characters by connecting the 
roles which they have performed during the 
conversion processes with the narrative programs 
within it ; through what it Shows us from the 
beginning about the split of its characters 
between two visions to two types of relation 
between them , and that will be established 
between two opposite parties: The authority/ the 
society = the intellectual, for the Subject value. 

 

Keywords: , Significance, The ego, Subject, The 
Narrative Program. 
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" للروائي جسدُ الحرائقِ " في روایةِ  ركّزنَا في مقالنِا ھذا على البناءِ الدلاليِ

 ھا الأخذَ معَ  حاولینَ ، مُ مدرسة باریس السیمیائیة آلیاتِ  قَ وفْ  واسیني الأعرج،

 لالِ خِ  نْ ، مِ صیاتَھاشخ زتْ التي میَّ  والتحولِ  الحالةِ  ملفوظِ  جملةَ  الاعتبارِ  بعینِ 

 السردیةِ  بالبرامجِ  التحویلِ  ةِ عملی إجراءِ  ھا أثناءَ تْ ي أدَّ التِ الغرضیةِ  وارِ الأدْ  ربطِ 

من  لنوعینِ  رؤیتینِ  بینَ  في المواقفِ  انقسامٍ  نْ مِ  البدایةِ  ا منذُ لنَ  ھُ ھرتْ ا أظْ مَ ا، لِ یھَ فِ 

، ثقفُ المُ و جتمعُ المُ و لطةُ ما: السُّ ھُ  ،انَ ھُ  متضادینِ  طرفینِ  بینَ  شأتْ ، نَ العلاقاتِ 

 .القیمةِ  موضوعِ  تحقیقِ  أجلِ  منْ 
 
 

 ي. السردِ  ، البرنامجُ ، الموضوعُ ، الذاتُ البناءُ، الدلالةُ  :المفتاحیةالكلمات 
 



        سامي الوافيد.

580 
 

 تمھید:
قد تكونُ روایةُ "جسَدُ الحرائقِ (نُثارُ الأجسادِ المحروقةِ)" للروائِي واسِیني     

الأعْرج، من بینِ الروایاتِ الجزائریةِ العدیدةِ التي احتلَّ موضوعُ الصراعِ بینَ المجتمعِ 
إلى  والمثقفِ والسلطةِ موقِعًا أثیرًا في عالمِھا التَّخییلي، ما جعلَھا تُبنى بطریقةٍ ھدَفتْ 

إثارةِ الالتباسِ لدَى القارئ، بتأجیجِ نارِ الصراعِ بداخلھِ، لدرجةٍ انتَقلتْ فیھا عدوى 
القَلقِ وافتقادِ الأجوبةِ مِنْ الخارجِ إلى الداخلِ، مُشتملةً عددًا من شخصیاتِھا المركزیة، 

العاملیةِ، آخذینَ  لیأخُذَنا تنَاول البناءِ الدلالِي فیھا بالتحلیلِ إلى عملیةِ تشریحِ للبنیاتِ 
زَتْ شخصِیاتھا، مِنْ خلالِ  بعینِ الاعتبارِ جملةً من الحالاتِ والتحویلاتِ التي میَّ
الأدوارِ التي تؤدیھا أثناء إجراءِ عملیةِ التحویلِ، وذلكَ لقیامِ "السردیةِ على مجموعةٍ 

جملةً من  -األسُنیً -من الملفوظاتِ المتتابعةِ، والموظّفة المسنداتِ فیھا، لتُشاكِلَ 
، مُتبنّى من قبلِ شخصیاتِھا المركزیة، )1(التصرفاتِ الھادفةِ إلى تحقیق مشروعٍ"

والحدیثُ عن تجلیاتِ البنى العاملیةِ ھُنا سیكونٌ مقتصرا على البنى الشاملةِ في المُكونِ 
ھا السردي، لذا سنختارُ الذواتَ الكُبرى والمُھیمنة في النصّ الروائِي، ومِنْ ثمّ ربطِ 

لُ  دِ وتنوّعِ رغباتِھا؛ لأنَّ كُلَّ حكایةٍ تحملُ بین طیّاتِھا حُبكةً  تُشكِّ بالبرامجِ السردیةٍ لتعدُّ
 ذروةَ الصراعِ في علاقاتِ الشخصیاتِ بعضِھا ببعضٍ.

وضبطُ علاقةِ الأحداثِ بالشخصیاتِ في الروایةِ سیساعدُنا كثیرًا في تحدیدِ أطرافِ     
ن المنطقِ العامِلي یستدعي دراسةَ العلاقاتِ التي تنتظمُ وفقَ الصراعِ، فـ"الكشفُ ع

مَ فیھ بدقةٍ" ، لكي نستطیعَ )2(إستراتیجیةٍ سردیةٍ محدّدةٍ، ووفقَ نظامٍ یستدعي التحكُّ
 ضبطَ المكونِ السردي فیھا.

وطنٌ  -1 الناظرُ لمتنِ الروایةِ یجدُھا موزّعةً على اِثني عشرة وقفة، معنونة كالآتي:   
لا  -6أناشیدُ المیناءِ  -5أراضِي الخیبةِ  -4سرابُ المدینةِ  -3حُزنُ مریمَ  -2آخرٌ 

الكابوسُ  -10نُثارُ الأحلامِ  -9الجدارُ العاليِ  -8صوتُ الموتِ  -7یشبھونَ الآخرینَ 
 ظِلال اُلمرایَا. -12الطّعمُ المُرُّ  -11الأخیر 

السلطة  /المجتمع بین:  الصراعصبٍّ واحدٍ، ھو ھذه العناوینُ تصبُّ أحداثُھا في م    
، فھي تُوحي بأحداثِ الروایةِ، وكأنَّھا مسرحیةٌ یقومُ الخطابُ بعرضِھا، ورغمَ المثقف /

ھذا التقسیمِ نجدُ أجزاءَھا متلاحمةً بطریقةٍ جعلتْ منھا مَقطعًا واحدًا، "كُلُّ مقطعٍ سردي 
ةً مستقلةً، وأنْ تكونَ لھُ غایتھُ الخاصةُ بھِ، [كمَا] [فیھا] قادرٌ على أنْ یكونَ بمفردهِ حكای

، وھذا یُعطِي المجالَ )3(یمكنُ أن یُدرجَ ضمنَ حكایةٍ أعْم، وأن یؤدِي وظیفةً خاصةً"
أكثرَ لانفتاحِ الأحداثِ، بتركِ الفرصةِ لكاملِ شخصیاتِ الروایةِ في الظھورِ وأخذِ 

حواریةً،  -بالإضافةِ لمناجاتِھا-ھُنا مُشكّلةً نصیبھا من المشاركةِ، لتتداخلَ الشخصیاتُ 
كونَ "التعارضَ القائمَ بین الحواري والمونُولوجي یتراجعُ مُفسِحًا المكانَ لانشقاقٍ 

، بینَ صدیقٍ وعدوٍ، وبینَ اتصالٍ )4(داخِلي، یصیبُ الحِواري الذي یتخذُ ھیئاتٍ مختلفةٍ"
 وانفصالٍ.

ة في الروایةِ یظھرُ لنَا، ومنذُ البدایةِ انقسامَ شخصیاتِھا من خلالِ تحلیلِ البُنى السردی    
بینَ رؤیتینِ لنوعینِ منَ العلاقاتِ بینھما، الخاضعة لـ"لعملیاتِ التحویلیة المؤدیة إلى 
تملیكِ العاملِ الذاتِ موضوعًا، أو حرمانَھ منھُ، وھذا التملیكُ أو الحرمانُ یُؤدي إلى 
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المجتمعُ =  /السلطةُ أ بین طرفینِ متضادینِ ھُنا، ھُما: ، التي ستنشَ )5(بنیةٍ للصراعِ"
 ، من أجلِ موضوعِ القیمةِ (توفیرُ حیاةٍ كریمةٍ في بیئةٍ عادلةٍ).المثقفُ 

فالحكایة في مجملھا تتمحور حول مغامرة بدأت بطموح شباب مثقف وانتھت     
یحلم بمستقبل من فاعل حالم وطموح  (كریم)بمأساة، تحولت معھا الذات المركزیة 

 مُثمر ووطن عادل، إلى ذات منكسرة مھزومة لم تحقّق ما سعت إلیھ.
 المنطقُ العاملي وإستراتیجیةُ العلاقاتِ في روایةِ جسدُ الحرائِقِ: -1

التحول)،  /(الحالة  القواعد الداخلیة للملفوظات دراستنا ھنا ستُعنَى أساسًا باستنباط    
التي تحكمھا وتوجّھُ شخصیاتھا؛ إذ منذ البدایة تبدو علاقة  النظُممن أجل استخراج 

(السلطة) ، بالنّظام الحاكمِ مُھیمِنة ذواتو فواعل رئیسیةكـ (رشید / كریم / مریم)
، لاعتبارات مُسبقة ھدفت إلى إحداث التغییر، خاصة بعد أخذ قرارِ الھجرة نحو فصلیةً 

یجب  الرغبةالمزریة، ولتحقیق ھذه  فرنسا كحلٍّ بدیل، ھروبا من الجزائر وظروفھا
(قرار الموضوع المركزي (رشید / كریم) و ذات الرغبةبین  علاقة وصلیةعلیھم خلق 

 تحقیق رغبتین، ھدفھا فعلا إقناعیاتتطلبُّ  أھلیة مزدوجةالھجرة)، وذلك بتوفیر 
)، عن الوطن الجزائر (المسلوب من قبل ورثة الثورة الانفصالمتقابلتین ھما أولاً: 

منذ أن أصبحت أذھب عند رشید، لم «الذي یحتلُّ مكانة كبیرة في قلب كریم، كقولھ: 
تسألن مریم عما كنت أفعلھ، كانت تعرف جیدا أنّ البطالة كانت تأكلنا، وأنّ علینا أن 
نجد عملا یستر خوفنا من ھذه الدنیا ... سنبحث عن مخرج، وسنجده لیفرحوا بھذه 

، لتُجیبَھ مریم بكل وعي: )6(»صباح أنھا لیست لنا ... الأرض التي یؤكدون لنا كلّ 
أوتظنُّ أنني لا أعرف صعوبة ما أنت فیھ؟ أدُرك جیدا یا كیمو حبیبي أنّ دنیانا «

سرقھا منا ورثة الثورة المقدّسة الذین استولوا على كلّ شيء، لھم ولأولادھم، 
مع  علاقة اتصالخلقُ  ، وثانیا:)7(»وطلبوا منا أن نصفّق لخطاباتھم الجوفاء ...

أنا «المھجر (باریس الحُلم والطموح)، قصد الظفر بفرصة حیاة أفضل في قولھ: 
ورشید كُنّا على شفا حفرة من الیأس، كان مجنونا بھوس كان وحده یعرف سرّه، 
حبّبني في باریس كمن یحببني في امرأة، كنت في الحقیقة منكسرا بعمل لم یكن یثیرُ 

م من مرّة شجّعني على غزو باریس، حاول حتى الموت إقناعي فيّ أیّة شھیة، ك
بجمالھا وحبّھا للغرباء ... ولأنھم غلقوا الأبواب وراءھم ورموا المفاتیح في سابع 
بحر، لم یبق شيء آخر غیر أن نھاجر، صحیح باریس لیست لنا، ولكننا سنعرف 

؛ إذ نُلاحظُ في ھذا )8(»كیف نمارس معھا غوایتنا، أنت تعرف أنھا مدینة الغرباء ...
لُ  الملفوظ ، بعد سعیھِ الحثیث لتحقیق ذات قیمةإلى  رشیدبالنسبة لصدیقھ  كریمتحوُّ

 الوضع البدئيموضوعھما المُشتركِ (الظفرُ بفرصة حیاة أفضل في باریس)، لیكون 
 كالآتي:

 باریس. ۸الجزائر  ۷كریم  -
مجرّد  كریمفالجزائر الوطن (وھران الذاكرة والحلمُ والطموح) یتعدى بالنسبة لـ    

كلُّ شيء یبتعدُ «مكان، لما یُمثّلھُ من قیم أرسى حیاتھ كلھا لتحقیقھا، كما في قولھ: 
الآن، كنت أحلمُ أن أحكي لأولادي سیر أجدادھم الذین احترقوا من أجل ھذه الأرض، 

أعلّمھم كیف یقفون كلَّ صباح وینشدون النشید الوطني، أن أعطیھم كلَّ حبي و
أحفظھم كلّ الأناشید الوطنیة التي علّمھا لي والدي ... وأرافقھم صباح كل یوم سبت 
إلى حدیقة الألعاب في أجمل مدینة نبنیھا كما اشتھیناھا واشتھاھا الأولون، عليّ الآن 

الأمرُ مُختلفٌ  رشیددیقھ ، لكن بحسب منظور ص)9(»أن أقبل بكل ھذه الخسارات
تماما، والسببُ حالة الفقر وظُلمُ المسؤولین في وطن مسروق، لیكون مُلزمًا بضرورة 

لا «اتّخاذ القرار المُناسب (ضرورة الھجرة عن قناعة)، لقولھ مُخاطبا صدیقة كریم: 
یُمكن أن تُحبّ وطنا ھو في الأصل یكرھك بشكل أعمى، ھل انتابك الإحساس الغریب 

جاء متضمنا لعدّة حوافز، الغرضُ  الملفوظ السردي، ھذا )10(»لا جدوى ما یحیط بك؟ب
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مُتقبّلا لفكرة  كریمیجعلُ صدیقھُ فعل إقناعي، تدریجیا عن طریق  الموضوعمنھا تدعیم 
الھجرة، رغم رفضھ لھا في البدایة فقط، رغم انفصالھ بذاتھ عن وطنھ الجزائر منذ 

من  الموضوع ثابتاالخمر ھروبًا من الواقعِ المُرّ)، لیبقى البدایة (لجوءه إلى تعاطي 
 ، ویكون الوضع كالآتي:القیمةحیث 

 الجزائر . ۷الذات  ۸كریم  -
انفصالھ عن وطنھ الجزائر (وھران)، واتصالھ بذاتھ بلجوئھ إلى السُكْرِ (الخمر)      

ارقة لكلّ شيء (ابن ھروبا من واقعٍ مُستقبلھُ أصبح غامضا، یُنبئ عن كارثة مُدمّرة ح
شھید مُھمّش)، بخلقِ عالمٍ مثالي یرتاحُ فیھ (عالم اللاوعي)  رغم تندید حبیبتھ مریم في 

 تظُنُّ أنّ الشراب سیفكّھا؟«قولھا: 
أشربُ فقط لأنني یا مریم لا وھمَ لديّ، في قلبك جُرحك من أب تركَكِ تموتین في -

ب وھو یظُنُّ أنھ ترك زوجتھ في غابة موحشة، وفي قلبي جُرحٌ مماثلٌ لوالد ذھ
رعایة الذین ورثوا دمھُ، كلانا یا مریم یعیش خیبتھ السریة بصمت دائم، وكلانا یبحثُ 

 ،)11(»عن أبٍ یحاول أن یتخیّل على الأقلّ شكلھ ووجھھُ، ولكنھ في كلّ مرة یُخفقُِ 
برنامجھ السردي الاستعمالي، في  كریملإدخال صدیقھ  رشیدلتأتي بعدھا محاولة 

أقرَّ بھا في  مساندة قاعدیة(الھجرة إلى باریس)، بمنحھ  الموضوعكتمھید لاتصالھ بـ
مجرّدُ خطوة یا محاینك لا أكثر، لن تخسر إلاّ بؤسك، لقد تحصلت على «قولھ مُقنِعا: 

اللیسانس لتشتغل كمستخلف؟ ساعات یتیمة وجائعة وبلا منصب؟ أغمض فقط عینیك 
، )12(»ترك نفسك تنساب كمیاه الودیان، وسترى كیف ستفتح لك الحیاة أبوابھاوا

رشید لم یرتح إلاّ عندما جرّني في «لیقتنع كریم أخیراً على مضَضٍ في قولھِ مُعقِّبا: 
طریق كان وحده یعرف مسالكھا، أصبحت أضُمرُ حبا لمدینة كانت دائما 

الموضوع المركزي  مُنسجمة معم) (كری ذات القیمة، مُتّضحةً معھ )13(»تخیفني
بعد الاقتناع بضرورة السفر إلى  التحقُّقِ في الاتجاه نحو الرغبة  لیبدأ سھم(الھجرة)، 

 باریس الحُلم والطموح، لتكون نتیجة الوضع كالآتي:
 فرنسا . ۸الذات  ۸كریم -

 لیتجسّد القانون المُنظّمُ للسرد ھنا في ثلاث مراحل ھي:    
 رشید في إخراج كریم من وضعھ المُتأزّم، بضرورة الھجرة. : رغبةالفرضیة-
 استعمال المنطق الإقناعي لإنجاح موضوع القیمة (الرغبة).التحیین: -
ده-النجاح في إقناع كریم الغائیة: -  بضرورة الھجرة. -رغم تردُّ

تحقیق و رغبتھ تحیینكأداة ضروریة، مكّنھ من  الإقناعيللمنطق رشید  استعمال    
 (الرغبة). موضوع القیمة

بعد ھجرتھما واستقرارھما  كریمو رشیدلنلاحظ بعدھا حصول تدھور كبیر لحال     
وقفتْ كحائلٍ أمامَ تحقیقِ رغباتھِما  عوامل ضدیدةھي عبارة عن  قوىبباریس، نتیجة 

(الطموحُ والحلمُ بمستقبلٍ أفضلٍ) كالعنصریة، لتكونَ نتیجةُ الفعلِ التحییني سلبیةً 
النسبة لھما، لفشلھما في الوقوف أمام ھذه السلطةِ القھریةِ: (الرأسمالیة، العنصریة، ب

ثلاث سنوات «أحزاب الیمین المُتطرف الفرنسي) كقول كریم وخیبة الأمل تحیطُ بھ: 
بت بشكل  ولا شيء تغیّر، اللي یجي بھ النھار یأكلھ اللیل، سبحان الله ھذه المدینة رُكِّ

ید الیسرى ما تسلمھ لك بالید الیمنى ... جاء یسعى ضیّع أنھا تأخذ منك بال
كلّ ما «، وقولُ أحدِ العمال الفرنسیین العنصریین الرافضین للاحتجاج: )14(»تسعة

تقومون بھ ھو عمل لا معنى لھ، مشكلتنا لیست مع الرأسمال الفرنسي، ولكن مع 
ن یعودوا إلى الأرض التي الغرباء الذین یسرقون كل یوم قُوتنا وقُوتَ أولادنا، یجب أ

، وقول رشید واصفا حالة )15(»جاءوا منھا، ھذا طلب بسیط ولیس معقدا أبدا ...
الأمر لیس بھذه «الانغلاق التي یعاني منھا المھاجرون الأجانب بخاصة العرب: 

السھولة، مورو الراسیست كان یقف دائما على رؤوسنا وینعتنا بكل الصفات 
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 ،)16(»ماذا بقي من نعوتھ العنصریة؟ ugnioul, RattonSale arabe, Boالسیئة:
لتنقلب حیاتھما من حالة التوازن (الحُلم والطموحُ) إلى حالة الاضطراب (الفشلُ والندمُ 
وخیبة الأمل)، وھذا ناتج طبیعي عن الإخفاق الكبیر والصدام الذي وقعا فیھ منذ البدایة 

ل لموقف ساخر / مأساوي: مع أرباب العمل، كوصف كریم لحظة بحثھ عن عم
باریس مدینة السحر والخوف كلھ، عندما دخلتھا أوّل مرة مع رشید كان جیبي «

مثقلا بعناوین المؤسسات وأرقام لا تحصى للتلیفونات، لكن البوابات التي كانت 
ترفض استقبالنا كانت لا تعدّ أیضا، خصوصا إذا شمّت فینا رائحة الغُربة والغرباء، 

في البدایة كثیر التعقید ... خرجت من البیت وذھبت نحو الموعد في  لم یكن الأمر
إحدى مؤسسات البناء، اسُتقبلتُ باحترام وطیبة  سألتني السیدة الإفریقیة التي لم 
تكن تتقن اللغة الفرنسیة العدید من الأسئلة، عما أنوي فعلھ وعن مھاراتي، أجبتھا 

 دتني نحو باب وھي تربت على كتفي:باستقامة ... عندما انتھت من مساءلتي، قا
 برافو، سیستقبلونك أحسن منا.-
 لم أفھم سیدتي.-
اعُبُرُ ھذا الباب، ستجدُ نفسك في بھو طویل، سر حتى النھایة، ھناك ستجد من یحلّ -

 مشكلتك، مباشرة.
انتھت المسألة بموقف كومیدي ساخر حتى أحسست بقطع الزجاج تتكسّر في عیني، -

كما نصحتني المستخدمة الإفریقیة ... بسرعة فجأة وجدتني في عمق سرتُ مباشرة 
شارع مكتظ بالناس والمارة والمتسوقین، عندما أردت أن أعود، لأنني أخطأت 

لیؤدي ھذا الموقف البدئي إلى ، )17(»طریقي منذ البدایة، كان كُلّ شيء مسدودا
الفاعلة (كریم / رشید) تصعید التأزم، بسبب التدھور التدریجي الحاصل بین الذوات 

والمحیط الجدید الذي انتقلوا إلیھ (باریس)  مُمھدا لخلق لحظات صدامیة، نتیجة 
لم یكن الأمر صعبا عليّ لأفھم «التعارض في الرغبات والمساعي، كما في قول كریم: 

سرّ اللعبة، حلمي تبخّر یومھا، إذ كنت أحلم أن أقیم سھرة جمیلة لكل الرفاق الذین 
وآووني في أقبیتھم أیاما عدیدة، وانطفأ حُلم مفاجأة مریم بالخبر السار:  قبلوني

حنونتي ... مریومتي ... لقد وجدت عملا، سننسى الخیبة وعذابات السنین، ولم أفعل 
شیئا سوى أنّي كلما اشتقت إلى سماع صوتك، تمددت على ركبتیك وقلتُ لكِ غني 

تقال من حالة الاتصال إلى حالة الانفصال ، لیحدث بعدھا فعل التحویل، بالان)18(»لي
والعكس، وھذا التحویل لا یتمُّ عن طریق الصدفة، بحیث "یجبُ التعامل [معھ] كعنصر 

، لتتواترَ بعده عدید المقاطع السردیة، )19(مبرمجٍ بشكلٍ سابقٍ داخلَ خطاطة سردیة"
الي حدث مباشرة بعد مُحدثةً وضعًا انفصالیًا تارة واتصالیا تارة أخرى، فالوضع الاتص

باریس دخلت قلبي، فرُحتُ أجُرّبُ حظي، تخیّلتھا «اتخاذ قرار الھجرة، كقول كریم: 
، والوضع الانفصالي )20(»فینوس تمدّ ذراعیھا لكل الغرباء، فصمّمت أن أكتشفھا

تحقّقَ بعد فشل مسعى الذات (رشید / كریم) في امتلاك موضوع الرغبة (توفیر حیاة 
ولكنھا لیست باریس التي صنعتھا ذاكرتي «ة أملِ كریم عندما قال: مریحة)، كخیب

، لنجد معھا أنّ التحویلات الممكنة التي قام بھا كُلّ من رشید وكریم، )21(»وأشواقي
كفواعل جماعیة سعت إلى إحداث التغییر، عن طریق تحیینھا باستعمال الفعل 

 إلى التوازن  ثمّ إلى الاضطراب).الإقناعي، انتھت إلى الفشل (مُتغیّرة من الاضطراب 
 والترسیمة العاملیة توضّح ذلك: 
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 المرسل                    الموضوع                    المرسل إلیھ       
            

 (الھجرة إلى باریس)                (السلطة)             (المجتمع)   
 
 
 
   

 المساعد                     الذات                    المعارض        
 (رشید)                      (كریم)                (مریم)      
 
 
 المرسل إلیھ: –ثنائیة المرسل -أ

یعتبر الظُلم والحرمان واللاعدل المُمارسُ من قبل السلطة القھریة (الاستغلالیة)،   
الدافعَ الأساسي الذي جعل رشید یرغب في إقناع صدیقھ كریم بقرار الھجرة المُتّخذِ 
من قبلِھ، لیتجسّدا كذات جماعیة تُمثّلُ المجتمعَ (المُرسِل) وتسعى إلى التغییر، بممارسة 

طة (المُرسَل إلیھ)، ممثلة في الحكومة الجزائریة اللاعادلة، لقول الضغط على السل
لا یمكن یا كریمو أن نبني «/ )22(»لیس الجوع الذي یجنن ولكن الظلم«كریم ورشید: 

وطنا بالكذب والجھل وسوء التسییر والنھب، لا أحد في مكانھ، باسم الثورة قتلوا 
بلاد وخبزھا، وباسمھا أیضا سیّروھا المخالفین لھم  وباسمھا استولوا على حلیب ال

بلا شھادات ولا ذكاء، إلى متى سیستمر ھذا الوضع؟ عشر سنوات؟ عشرون؟ نصف 
قرن؟ سنعود بشكل مفجع إلى النقطة الصفر، لأن كلّ ما بني على الغلط سیعود إلى 

، لتؤدي ھذه الحالة وظیفة تحویلیة بالنسبة )23(»لحظتھ الأولى، طال الزمن أم قصُر
ھِ للرغبَة.لص  دیقھ رشید، الذي یحتلُّ بدوره خانة المساعدِ المُوجِّ

 الجزائر: رمز الظلم والنھب وسوء التسییر.-
 فرنسا: رمز العدل والمساواة وحسن التسییر.-

الذات / ) بتفعیل الثنائیة العاملیة (المرسل / المرسل إلیھلتقوم ھذه الثنائیة (    
 ) وتوجیھھا.الموضوع

 الموضوع: –ثنائیة الذات  -ب
یعدُّ كریم ھنا ممثلا أدى دورا عاملیا على مستوى خانة الذات، لتحقیق موضوع     

الرغبة (الانفصال عن وطنھ المسروق الجزائر، والاتصال بباریس الملجأُ والمھجر)، 
وذلك باستعمالھ لإشارات دالة على أن باریس (فرنسا الحُلم والطموح) أحسن وأرحم 

سنبحث عن مخرج وسنجده، «: ران (جزائر الظُلم واللاعدل)، كما في قولھمن وھ
أنا «/ ) 24(»لیفرحوا بھذه الأرض التي یؤكدون لنا كلّ صباح ومساء أنھا لیست لنا

ورشید كنّا على شفا حفرة من الیأس، كان مجنونا بھوس كان یعرف سرّهُ، حبّبني 
لم یرتح إلاّ عندما جرّني في طریق رشید «/ ) 25(»في باریس كمن یحببني في امرأة

/ ) 26(»كان وحده یعرف مسالكھا، أصبحت أضمر حبا لمدینة كانت دائما تُخیفني
صحیح باریس لیست لنا ولكننا سنعرفُ كیف نُمارسُ معھا غوایتنا، أنت تعرفُ أنھا «

إلى  باریس تُخبئ أحلامنا ... الجوع والزّلط والبرد لا یدخلون«/ ) 27(»مدینة الغرباء
، ھذه العلامات حملت دلالات مباشرة ساھمت بشكل كبیر في دعم )28(»ھذه المدینة

رغبتھم بضرورة الھجرة نحو باریس، خاصة بعد اقتناع الذات كریم بھذا القرارِ، 
لتُصبح باریس كوُجھَةِ سفرٍ قیمیة، مُحفّزا لذات القیمة على الانفصال المكاني قصد 
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انت مُعارضتھ الأولى للفكرة، لأسباب منھا عدم مقدرتھ على التغیّر والتجدّد، بعد أن ك
كانت باریس تنتابني من حین لآخر كعشق مبھم، «مفارقة مریم (حُبُّھ الخالدُ)  لقولھ: 

لكن سرعان ما تعیدني مریم بحبھا الأقوى وحنانھا وعقلھا إلى الأرض، فأنسى 
یة، كونھ نفّذَ الأفعال الطلبیة، لتأتي مُعارضتھ نسب، )29(»الحماقة التي كنت قد دخلتھا

خاصة بعد استعمال صدیقھ رشید للفعل الإقناعي الھادف إلى تحقیق موضوع الرغبة  
لینصھر ھذا الموضوع كُلیا في الشَّكل التحییني الذي أرادتھ ذات الفاعل الجماعي 

 لك:(رشید / كریم / مریم) بعد المُشاورة واتخاذ القرار، لتوضّح الترسیمة الآتیة ذ
 
 

 التحیین            (الانفصال عن الوطن الأم) الفرضیة  (كریم)         الذات 
                

 (النجاح في تحقیق الموضوع).الغائیة  (استعمال الفعل الإقناعي)           
 

 المعارض: –ثنائیة المساعد  -ج
نجد الذات الرئیسیة (كریم) قد تلقّتْ مساندة مباشرة من صدیقھ رشید  بإسھامھ     

الكبیر في تحقیق موضوع الرغبة (ضرورة اتخاذ قرار الھجرة)، وذلك بعد اقتراحھ 
وإصراره وتأكیده على أنّھ الحلّ الأخیر والوحید الذي سیخرجھم كمثقفین مھمّشین، من 

في الوطن الأم الجزائر (الحرمان، البؤس، البطالة)،  حالة الضیاع والفراغ المُعاش
لیأتي دوره الغرضي في صورة مساعدة حقیقیة للذات، بتفعیلھ لمسعى الانتقال 

سْ الفستي، واش بك؟ احمد «والتغییر، كما في قولھ مخاطبا صدیقھ كریم:  یا رجل حبِّ
و لم تكن موجودة؟ ربك أنّ باریس تمنحنا دفئھا وحبّھا بلا مقابل، واش كان یصیر ل

 On vient tous de laباریس یا صاحبي ذاكرة المعطوبین ومرفأ الفقراء، 
Commune de paris المُشكل أننا أخرجنا الفرنسیین الیوم وركضنا وراءھم في ،

: الحرمان، البؤس، الظلم، سلبیات النظام الحاكم في )30(»الیوم الموالي ، كما یُمكنُ ضمَّ
ماذا بقي في أرض سرقھا انقلاب غبي یا «لمساعد، كقول رشید: الجزائر إلى خانة ا

صاحبي وعسكر في ذاكرتھا الخوف، قبل أن تُجھِزَ علیھا العصابات التي تربت في 
، باعتبارھا من العناصر المُحرّكة التي سَرّعت قبول العامل الذات كریم )31(»حضنھا؟

 الفعل الإقناعي لإنجاح المھمة. بمقترحات العامل المساعد رشید، انطلاقا من استعمال
أما خانة المُعارضة ارتبطت بالعامل المضاد مریم (معارضة مؤقتة فقط) لعدم     

اقتناعھا في البدایة بقرار حبیبھا كریم مغادرة أرض الوطن "وھران" یقول كریم 
لم یكن الأمر سھلا مع مریم كما «موضّحا الموقف لحظة فاتحھا في موضوع السفر: 

ھُ رشید، عندما فاتحتھا في الموضوع بكلّ تفاصیلھ نفرتني وكأنھا لم تعرفنِ ولم تخیّل
تمنحنِ قلبھا وأسرارھا الطفولیة، قضیت لیلتین وأنا أبحث عنھا في الفراش، فلا أجدُ 
إلاّ جسدا میتا، لا ینصاعُ لدفء أصابعي وقلبي، في الیوم الثالث نطقت وھي تحاول 

 انھمرت من عینیھا بقوة:جاھدة أن توقف الدموع التي 
 ھل فكرت فيَّ أنا؟-
وفیمن یمكنني أنْ أفُكّرَ؟ كُلھا أقلّ من سنة وأسحبكِ ورائي نحو سماءٍ أخرى أرحمَ -

، لتوافق في الأخیر وتقبل قرار حبیبھا، لعلمھا المُسبقِ بحالھ )32(»من سماءِ مدینتنا
ارةِ، في قولِھ:  المُتبقي وحزني وخوفي،  كانت مریم كلّ فرحي«وأوضاعھ غیرَ السَّ

كانت موسیقاي وجنوني وأقاصي حماقاتي، كانت مریم نَفَسي المسروق وأشواقي 
الطفولیة، كان بإمكانھا إقناعي لو شاءت  ولكنھا لم تفعل، ربما كنت عدلت عن رأیي 

، )33(»بلا تردد، لكن الخیبة كانت أكبر وباریس دخلت قلبي، فرُحتُ أجُرّبُ حظّي...
 ذات المعارضة إلى ذات مساعدة.لتتحول ال
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لیكون انتقال الذات كریم وصدیقھ رشید إلى باریس مرحلة انتقالیة، أولا باتصالھما     
كوصفھ للمكان قائلا:   نادي المغتربین (شاطني ملابري)بالمھاجرین الأجانب في 

لذي یتذكّر جیدا أنّھ كان لیلتھا [یقصد رشید] كبطل مھزوم في ھذا البھو الفارغ ا«
یُشبھ محشراً ضیقا، حیث لا یُسْمَعُ إلاّ شخیر العمال القادم من الغُرف المُجاورة 
للمقسمِ، یواجھ صورا بلا معنى منبعثة من تلفزیون قدیم ومتآكلُ الأطراف، لا یصلحُ 

، وثانیا بنشوء علاقات صدامیة مع أرباب العمل )34(»لشيء إلاّ لأن یكون في متحف
، لتتأزّم الأوضاع وتتردى الأحوال، خاصة مع تزاید الأحقاد والعنصریین الفرنسیین

والاستفزازات المُتكرّرة من قِبَلِ فئة وقفت كعدو أمام المُھاجرین الأجانب خاصة 
نعملُ وكأننا لا نعملُ، یومیا نطحن ولا «الجزائریین مَسلوُبوا الحقوقِ، كقول رشید: 

لولا النقابة لأعُدتُ من حیث  حقوق، وإذا فتحت فمك وكنت وحیدا طارت أسنانك،
لتبدأ معھ مرحلة الاضطراب بالنسبة للذات رشید  وسیكون تعاملنا مع ، )35(»أتیت

سِ  مبنیا على تحدید  -الذي سندعمھ بترسیمة عاملیة لاحقا–برنامجھ السردي المؤسَّ
دأ الأدوار العاملیة وانحرافھا؛ إذ بعد نجاح موضوع الرغبة (الانتقال إلى باریس) ستب

حیاتھ في التغیُّر جذریا، مع محاولتھ إنجاح برنامجھ التغییري (الاحتجاج للظفر 
بالحقوق ورفض التفاوض)، رغم وجود معارضین لھ (مدیر السكك الحدیدیة / 
السلطات الفرنسیة / الشرطة) بفرضھم لبرنامج ضدید مُستخدمین فیھ قوّة الفضِّ (إرادة 

كانت المظاھرة ضخمة، أغلقت على إثرھا كلّ « دي:القوة)، یُجسّدُه ھذا المقطع السر
أبواب المدینة التي طوّقت من كل الجھات، وسُدّت المعابر الكبرى، كانت الصرخات 
تأتي من كلّ الجھات، الشرطة وسیارات الإسعاف والسیارات الكبیرة ذات الخراطیم 

وارع الطویلة  كلھا كانت تسیر في ركب المظاھرة أو تغلقُ علیھا بعض الش
، وتأسیسا على ھذا نجد سبب نُفوره من )36(»والممرات المؤدیة إلى الأمكنة الرسمیة

باریس واحتجاجھ ضد ظروف العمل، اكتشافھُ للوجھ الحقیقي لفرنسا في قولھ: 
، لینجم عن ھذا الصراع )37(»ولكنھا لیست باریس التي صنعتھا ذاكرتي وأشواقي«

الذات  مع مشروع التغییر إذ یبدألمجتمع / السلطة؛ امُؤسّسٌ على ثنائیة  سیاقٌ تحویلي
(رشید) في شكل مُعلنٍ، لیؤسّس نفسھ فاعلا دینامیا لھ إرادة خالصة في رفض الظلم 

 والفساد.
 انطلاقا مما سبق، نُقدّمُ صیاغةً للوضعِ السردي كالآتي:   
 موضوع الجھة. ۸فاعل الحالة -
 
 الرغبة في إحداث التغییر. ۸رشید -
 
                                                               م . ج (الرغبة في إحداث التغییر)] ۸[ف (رشید)     س [تحویل سردي]   .ت -

 م . ج]. ۸[ف 
لیتحول فاعل الحالة (رشید) من حالة الاتصال مع موضوع الجھة إلى حالة     

 الانفصال بعد فضّ الحركة الاحتجاجیة: 
 موضوع الجھة. ۷الحالة  فاعل-
 
 الرغبة في إحداث التغییر. ۷رشید -
 
              م . ج (الرغبة في إحداث التغییر)] ۷ید)[ف (رش ت. س [تحویل سردي]    -

 م . ج]. ۷[ف 
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 الوضع الأول تمیز بالاتصال:    
الغائیة             الفرضیة                                     التحیین             -   

) / (الاعتماد على الأھلیة في التنفیذ)  /   (النجاح)  (محاولة التغییر بإرساء قیمِ الحقِّ
  

بعد فشل الذات رشید في تحقیق رغبتھ حدثت عملیة تحویل، بانتقال میزان القوة    
للسلطة (مسؤول السكك الحدیدیة المباشر)، لتتشابك معھ الأدوار العاملیة، ویفشل 
الإنجاز بالنسبة للذوات التي مثّلت فئة المجتمع، لعدم امتلاكھا الأدوات اللازمة لتحقیق 

 المشروع.
 تمیّز بالانفصال:الوضع الثاني 

  الغائیة     تحیین                          الفرضیة                             ال-      
)(محاول  (الفشل)    (الاعتماد على الأھلیة في التنفیذ)    ة التغییر بإرساء قیمِ الحقِّ

 
 الترسیمة العاملیة توضّح ذلك: و
 

 الموضوع                      المرسل إلیھ       المرسل                    
   
 (السلطة)   غبة في التغییر)            (الر      (المجتمع)                 
 

           
   

 ت                        المعارالمساعد                     الذا          
 (مدیر السكك الحدیدیة، العمال العنصریون، الشرطة)        (رشید)                     (كریم، جاك ألیوشا)   
    
 
تُبرزُ ھذه الترسیمة كیفیة انتظام الفواعل من خلال تموقُعھا، لتحدث بعض الانزلاقات  

 العاملیة، بتحوّل الذات من حال إلى حال (اتصال ثم انفصال) في مشروعھا التغییري.
 المرسل إلیھ: –ثنائیة المرسل -أ

ما یَشُدُّ الانتباهَ في ھذه الترسیمة ثنائیةُ المرسِل / المرسَل إلیھ؛ إذ جاءت باریس     
ھَ الذات رشید نحو ضرورة التغییر نحو  بإیجابیاتھا وسلبیاتھا مُحرّكاً وحافزاً، وجَّ
الأفضل (القیام بتنظیم إضراب احتجاجي كوسیلة ضغط یفتكُّ من خلالھا حقوق عمّال 
السكك الحدیدیة من السلطة)، بعد امتلاكھ للخبرة النقابیة (الأھلیة = إرادة المعرفة)، 
لتحویل علاقة الانفصال بینھ وبین مسؤولي قطاع عملھ إلى علاقة الاتصال بالضغط 
علیھم لإرجاع الحقوق، وھذا یتطلبُّ امتلاك عنصرین أساسیین ھما: الرغبة في الفعل 

 د الذات رشید./ وجوب الفعل، توافرا عن
المجتمع كمرسل تمثل في: البؤس / الفقر / الحرمان / الاستغلال (فئة عمال السكك     

الحدیدیة)، ھذه العوامل القاھرة دفعت الذات ومساعدیھ إلى ضرورة القیام بحركة 
احتجاجیة لإحداث التغییر نحو الأفضل، بالتخلصّ من مسببات التھمیش والحرمان في 

اسي، لیكون التحریك مُحقّقا من قبلِ المساعدین (العمال المُنضَوُون محیط العمل الق
 ).C G Tتحت لواء نقابة العمال 

وخانة المرسل إلیھ ارتبطت بمتلقٍ ھام ھو السلطة القھریة، بحكم أن التحریك     
والمواجھة التي قادھا عمّالُ السكك الحدیدیة تجاه سیاسة مدیر القطاع الاستغلالیة 
والتھمیشیة المؤثرة سِلبا على القطاع، وبسبب ھذه السیاسة الإقطاعیة شنَّ أغلبُ العمال 

ضادة، تمیّزت بدایة بالاضطراب لتنتھي بالفشل، من ھنا لإضراب شامل كحركة مُ 
دخلت السلطة كطرفٍ في الصراع  لتُصبح ذات صبغة قیمیة، لارتباط عملیة المواجھة 
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ضد مدیر السكك الحدیدیة بھدفٍ، ھو توجیھ رسالة شدیدة اللھجة للسلطة القھریة 
 بضرورة تلبیة المطالب أو المواجھة.

 وع:الموض –ثنائیة الذات  -ب
یوجدُ في خانةِ الذات ممثلٌ واحدٌ یؤدي ھذا الدور، وباقي الذوات المُشتركة معھ في     

تحقیق موضوع الرغبة تدخل ضمن خانة المساعدین، فذات رشید منذ بدایة ظھورھا 
وھي مھیمنة على مسار الحدث كفاعل رئیسي، سخّرَ نفسھُ لخدمة القیم العادلة ومبادئ 

تكالب عدید الفواعل ضده  لردعھ وإعاقتھ، كما في قول صدیقھ الحق والمساواة، رغم 
را:  أعرف أنّ قلبك حار، ولكن یجب علیك أن تحذرَ، فرنسا نفسھا تعیش «كریم مُحذِّ

وضعا خاصا وقد تكاثرت العنصریة وتنامى الیمین المتطرف في ظروف الأزمة كما 
ئیة، شكّلت مجتمعة ، فموضوع الذات ھنا تضمّن عدّة موضوعات جز)38(»ھي عادتھ

 الموضوع المركزي (الرغبة في التغییر).
كما نلاحظ خانة الموضوع قد ارتبطت بالرغبة في التغییر، انطلاقا من كشف زیف     

السلطة القھریة واستغلال أرباب العمل، المُساھم في خلق الصراع بین فئتي: المجتمع 
 / السلطة.

 المعارض: –ثنائیة المساعد  -ج
ى في خانةِ المعارضِ مدیر السكك الحدید برنامجًا سردیا ضدیدا یھدف إلى كسر تبنَّ     

الاحتجاج ومعاقبة المُتسببین فیھ، باستعمال إرادة القوة (شرطة مكافحة الشغب وعدم 
الإنصات للمطالب المشروعة)، لیُسھم ھذا الوضع  الصدامي مع الذات في خلقِ شرخٍ 

إلى انفصال، مُلحقا أضرارا جسیمة برشید، نھایتھا في عملیة التواصل، التي تحوّلت 
 موتُھ.

ینَ والمؤیدین للإضراب      خانة المساعد تدعّمت بمواقف عمال السكك الحدید المُنظَمِّ
(جاك الشومینو / ألیوشا)، لإنجاح البرنامج السردي التغییري المُتبنى من قبلھم كفواعل 

ضمن برنامجھم جُلُّ العمال المنضوون تحت  جماعیة مُنفّذة أعلنتِ المُواجھة، لیندمج
، وللأسف الشدید یفشل الإنجاز الذي بُني البرنامج السردي C G Tلواء نقابة العمال 

 الرئیسي علیھ، ویكون جزاء الذات (رشید) الموت / الاغتیال.
 الخاتمة:

 لحرائقِ"جسدُ النصل في ختامِ دراستنا إلى خلاصة مفادُھا أنّ الساردَ في روایةِ "    
قدّم شخصیّاتھ، وحرّكھا بطریقة لا یبرزون فیھا كأشیاء، بل كواقعٍ مُتحرّكٍ قد یذوبُ 
البطلُ الفردي فیھا، لكنَّ ھذا الذوبانَ، ذوبانٌ اجتماعي في روحِ الجماعةِ، التي مثّلھا 
كریم ورشید ومریم كنماذج من مجتمعٍ مسروقٍ، بمساھمتھم في صُنع الدلالة إسھاما 

لتقوم بحركة نَجم عنھا احتكاكات عدیدة، قدّمت لنا نموذجا بالِغَ القسوة، مُمثلاً  فعالا،
في بلدٍ  (رشید)وحالِ العمالِ المُضطھدین مریم)،  /(كریم في حالِ المثقفین المُھمّشین 

مليء بالخیراتِ والكفاءاتِ، لتُصوّرَ من خلال ھذا الوضع التشوھات المادیة والروحیة 
وعلى الصعید العام  (الحاج المكّي)،الاستقلال، على الصعید الفردي لإنسان ما بعد 

لتتشكّل البنیةُ الدلالیةُ للخطابِ الحاكم)،  (السلطة القھریة الظالمة ممثلة في النظام
السردي من نسیج الرؤى التي تصدرُ عن الشخصیاتِ بوصفھا فواعلَ في بنیةِ 

لت ولتضطلعَ آلیةُ السردِ بالدورِ الر الخطابِ، ئیسي في رصدِ تفاصیلِ الأحداثِ التي شكَّ
السیاسةُ والإیدیولوجیا في المجتمع إیقاعھا من اضطرابٍ وتمردٍ وعودة للتوازن، 
مستخدمة كل الطاقات الفنیة المُتاحة لتقویة البُعد الدرامي، وتعمیق الوعي بالذات 

یة والثقافیة والواقع المعیش، وكذا تأكید الھویة من خلال الانكسارات الاجتماع
والسیاسیة، لواقع الشخصیة الروائیة، المرتبطة في برنامجھا السردي بعلاقات الطموح 

  والمغامرة الساعیة إلى تحقیقھا، رغم لحظات الخیبة والفشل.
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